
    الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

    التفضيل ليس على بابه لمن استطاع ويستعان على ذلك بالنظر في الأدلة على أجر المصائب

من الآيات والأحاديث الواردة في شأن ذلك فمنها قوله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا

أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة البقرة

فصلوات االله ورحمته لا يوازيهما شيء من جميع متعلقات الدنيا وفي الحديث من قال ذلك وقال

معه اللهم آجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها فعل االله به ذلك وينهى عن الصراخ والنياحة

لقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية وفي

رواية لمسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران

ودرع من جرب وليس في غسل الميت غير شهيد المعركة عند مالك حد ولكن المقصود عنده أنه

ينقى اعترض ما ذكره من عدم التحديد بقوله ويغسل وترا فإنه تحديد أجيب عنه بأن التحديد

هو الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه والوتر يكون ثلاثا أو خمسا أو سبعا والحاصل أن المنفي

التحديد المقيد بعدد مخصوص والمثبت ليس فيه تقييد بعدد مخصوص لما علمت أن الوتر يشمل

الثلاثة والخمسة الخ وكون الغسل وترا مستحب أي ما عدا الواحد فلا ندب فيه فالاثنان أفضل

وحكم الغسل السنية على ما شهر ولا يحتاج إلى نية وقيل واجب وصحح أي كفائي وهو الراجح

وهو تعبدي لا للنظافة على المشهور وقيل للنظافة وتظهر ثمرة الخلاف إذا مات رجل مسلم وليس

معه مسلم ومعه ذمي فعلى القول بأنه تعبدي لا يغسله الذمي لأنه ليس من أهل العبادة وعلى

القول بأنه للنظافة فيغسله الذمي بماء وسدر متعلق بيغسل قال الفاكهاني
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